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موسوعة القرى الفلسطينية

بخطى طليقة.. عن تجربة بيت ليد

 في موقع يقع شمال يافا تل أبيب، وجنوب حيفا، على الطريق بين طولكرم ونتانيا المقامة على أراضي قرية أم

خالد، داخل ما سيعرف بالخط الأخضر، في منطقة تتواجد فيها قرية فلسطينية يطلق عليها اسم "بيت ليد"

أقــام الضابــط العراقــي ورئيــس بلاده لاحقًــا عبــد الكريــم قاســم فــي عــام 1948 مقــر القــوات العراقيــة القادمــة

لمواجهة الحركة الصهيونية وإنقاذ فلسطين من السقوط.

في هذا المكان التاريخي والذي احتضن القوات العربية المؤازرة لشعب فلسطين في مواجهة الحركة الصهيونية

افتتحت اسرائيل واحدًا من أكثر سجونها قمعًا ووحشية هو سجن بيت ليد أو كما يعرف بالعبرية (كفار يونا).

يؤرخ سجن بيت ليد لمراحل مهمة ومتعددة في تجربة الأسرى الفلسطينيين ما بين افتتاحه لأول مرة بشكل

رسمي في عام 1968، وإغلاقه بقرار محكمة إسرائيلية في عام 1976 ومن ثم إعادة افتتاحه في عام 1986

بحيــث تتصــف كــل واحــدة مــن هــذه المراحــل بمزايــا خاصــة، أضــافت الكثيــر لتجربــة الأســرى المعيشيــة المشتركــة،

ج بــإغلاق الســجن لــرداءة شــروط الحيــاة فيــه، كمــا تعــددت وكذلــك النضاليــة وتحديــدًا النضــال القــانوني الــذي تــوُّ

أشكــال النضــال والإضــراب حيــث شهــد هــذا الســجن أول إضــراب جــزئي عــن الطعــام أطلــق عليــه اســم "إضــراب

البسكويت".

فـي بدايـة تأسيسـه، كـان السـجن يسـتخدم كمحطـة انتقاليـة مؤقتـة تفصـل بيـن مرحلـة التحقيـق التـي يخضـع لهـا

الأسير لدى جهاز الأمن "الإسرائيلي" العام- "الشاباك"- ومرحلة الانتقال إلى السجن لقضاء فترة الاعتقال التي

حكم عليه بها وسط المعتقلين الآخرين.

ــازينه ــداخله، وصــغر زن ــاة ب ــرداءة الحي ــب" ل ــة التأدي ــى الســجن لقــب "المنفــى" أو "زنزان كــان الأســرى يطلقــون عل

والاكتظاظ الذي كان يعانيه الأسرى مع رطوبة شديدة لا تطاق، وإجراءات قمعية يومية وسوء تغذية.

ارتبطت ذكريات سجن "بيت ليد" باسم واحد من أهم القامات النضالية داخل السجون في تلك الفترة وهو عبد

العزيـز شـاهين- أبـو علـي شـاهين، الـذي كـان مـن أوائـل الأسـرى القـادة الذيـن تـم نفيهـم إلـى هـذا السـجن بعـد أن

تعــاظم دور بعــض القيــادات، لتصــبح ســياسة العــزل والتشتيــت والنفــي إلــى الســجون البعيــدة والقاســية منهجًــا
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معتمدًا لدى مديرية السجون التي سبق لها أن نفت عمر القاسم إلى سجن الرملة وسط البلاد.

أدرك أبــو علــي شــاهين وزملاؤه الأســرى أن الحيــاة داخــل هــذا الســجن تكــاد تكــون مســتحيلة، وأن أي تحســينات

يمكن انتزاعها لن تكون كفيلة ولا كافية لجعله قابلا للحياة، لذا وبعد أن خاضوا عدة خطوات احتجاجية، اهتدوا

إلى فكرة خوض نضال قانوني لأول مرة وأن يكون مطلبهم الأساسي هو إغلاق السجن بشكل نهائي.

في منتصف السبعينيات كان الأسرى قد اكتسبوا إلى جانب الخبرة والقدرة على تنظيم أنفسهم ذاتيا، الثقة

بالنفس، وعدم التردد في سبر أغوار أي تجربة جديدة والاستفادة من كل ما يحيط بهم، وهذا بالذات هو ما

شجعهم على الاقتداء بتجربة الأسرى الجنائيين في التوجه إلى القضاء وإلى المحكمة العليا تحديدًا والتقدم

بالتمـاس يطـالب بـإغلاق السـجن كـونه يتنـافى حتـى مـع المعـايير التـي أقرتهـا دولـة الاحتلال لسـجنائها الجنـائيين،

وهي تجربة أثمرت في عام 1976 عن قرار يقضي بضرورة إخلاء السجن من الأسرى وإغلاقه، ليسدل الستار بعد

هذا القرار السابق على فصل من فصول تجربة الحركة الأسيرة.

 

 عززت تجربة بيت ليد دور القائد في توجيه وقيادة المجموعة، وخاصة عندما تجد هذه المجموعة نفسها في

معزل عن محيطها وفي حالة عزلة كاملة، كما أنه فتح آفاقًا جديدة في النضال القانوني الذي لا يتصادم فيه

الأسرى مع إدارة السجن بل مع المنظومة الأمنية وأجهزة الدولة البيروقراطية.

عودة الأسرى إلى سجن عسقلان ومن ثم انتشارهم في بقية السجون التي بدأت تفتح تباعًا انطلاقًا من بئر

السبع ومن ثم نفحة الصحراوي، ليتبعه سجن نابلس وسجن الجنيد في الضفة المحتلة وغيرها من السجون، كان

كفيلاً بتحويل التجارب الشخصية إلى وعي ونمط حياة جماعي ومؤسس، ما ساهم في تحويل الحركة الأسيرة

إلى حركة منظمة ومنضبطة الإيقاع والحركة والوعي.

عندما أعيد افتتاح السجن بعد عشر سنوات على إغلاقه لم تكن ظروفه قد تغيرت كثيرًا، ولكن الأسرى كان قد

قطعوا شوطًا واسعًا في عملية تنظيمهم الذاتي وتمرسوا في النضال وتحولوا إلى جيش حقيقي خاض معارك

كـبيرة وإضرابـات طويلـة وسـجل فـي رصـيده عشـرات الإنجـازات التـي سـاهمت ليـس فـي تحسـين مسـتوى الحيـاة

فحسب، بل وفي بلورتهم وتكريس قيادات لعبت دورا محوريا في هذه المعارك.

حاولت إدارة السجون عند إعادة افتتاح السجن أن تعيد الأسرى إلى المربع الأول، وأن تفرض عليهم شروط حياة

لا ترتقي إلى تلك التي انتزعوها في السجون التي قدموا منها، بدأ ذلك منذ أول لحظة، إذ قامت الإدارة بتوزيع

ملابــس موحــدة وباليــة علــى الأســرى، وألزمتهــم بارتــدائها عنــد خروجهــم إلــى ساحــة الســجن، وتقييــد حركتهــم
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وإرغـامهم علـى التأهـب والتجهـز والاسـتيقاظ بـاكرًا مـع تنظيـف أسـرتهم لاسـتقبال مجـيء السـجان لإجـراء عمليـة

"العــدّ الصــباحي" وهــو مــا أعــاد إلــى أذهــانهم الســنوات الأولــى المــرة للاعتقــال، وهــي التجربــة التــي دفعــوا ثمنًــا

باهظات من عذاباتهم وحياة بعض أفرادهم من أجل الخلاص منها ومن أجل تحسين ظروف اعتقالهم.

رد الفعل الأولي كان بإعلان الأسرى، وعددهم يناهز 200 أسير، الإضراب عن الطعام وعدم الخروج إلى ساحة

السجن، وقد جاءت الخطوة الثانية من أجل عدم تمرير قرار إدارة السجن بفرض الزي الموحد في الساحة.

ردة الفعل السريعة والمتشددة من قبل الأسرى واجهته إدارة السجن بعدم المبالاة وتجاهلهم، ليدرك الأسرى

بعد اليوم الثالث أنهم تسرعوا ولم يعدّوا لهذه الخطوة بشكل جيد، وهو ما يمكن اعتباره الثمرة الإيجابية من

هـذه الخطـوة إذ دفعتهـم حالـة الجمـود وتصـلب إدارة السـجن إلـى تشكيـل لجنـة وطنيـة عامـة لقيـادة خطـواتهم

الاحتجاجية، وهي اللجنة التي كان أول قراراتها وقف الإضراب عن الطعام.

أوقفــت اللجنــة الوطنيــة الإضــراب بمنتهــى الشجاعــة عنــدما أدركــت أن الوضــع فــي غيــر صالحهــا، وأن القاعــدة

الاعتقالية غير مهيأة لخوض خطوة استراتيجية، وهنا، وربما من رحم هذه التجربة التي اعتبرت فاشلة، ولد تكتيك

الخطوات الاحتجاجية وإرجاع وجبات طعام محددة، وتخويل ممثل واحد عن الأسرى اتخاذ خطوات "تكتيكية"

مثل إرجاع وجبة واحدة أو إغلاق ساحة السجن أو أي خطوة شبيهة يراها ضرورية في تلك اللحظة.

إن المرونــة والقــدرة علــى الاســتدارة والمنــاورة مــن الصــفات التــي تعكــس حالــة نضــج كــبيرة ومســتوى عاليــا مــن

الضبــط والانضبــاط، واســتيعابا حقيقيــا ليــس لواقــع الأســير وظروفــه الداخليــة فقــط، بــل ظــروف وتركيبــة عــدوه

السجان ومن يقف وراءه أيضًا، وهي صفات تكرست في تجربة بيت ليد التي امتدت بعد ذلك وأوجدت تجربتين

مهمتين إضافيتين (سنوثق لهما في الحلقتين القادمتين) وهما الإضراب المتقطع، او إضراب البسكويت، وأيضًا

"غرف العار" وتجربة مواجهة العملاء وأساليبهم بعد أن نظمتهم إدارة السجون وأجهزة أمن الاحتلال في غرف

وأقسام خاصة بهم ووضعتهم تحت خدمتها في مواجهة زملائهم وأبناء جلدتهم الأسرى.

 

*أسير مُحرّر وروائي فلسطيني. هذا النصّ فصل آخر من محاولة كتابة سيرة اجتماعية ـ ثقافية لتجربة الأسرى

الفلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".
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